
يكســت.. “مــاي” ترحــل وتبقــى متاهــة البر
الانقسامات التي أطاحت بها

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“اليـوم أعلـن أنـني سأسـتقيل مـن زعامـة حـزب  المحـافظين في الــ من يونيـو/حزيران المقبـل لانتخـاب
زعيم جديد، وقد اتفقت مع رئيس الحزب أن تبدأ مرحلة التحضير لقيادة جديدة بعد أسبوع من

ذلك، وأبلغت جلالة الملكة برغبتي، وسأستمر في عملي لحين الانتهاء من عملية الاستبدال”.

مـن أمـام البوابـة رقـم  الشهـيرة لمقـر رئاسـة الـوزراء في شـا دواننـغ ستريـت وسـط لنـدن، خنقـت
يبًا على طريقة هذه الكلمات رئيسة الوزراء البريطانية فكادت تذرف الدموع وهي تعلن رحيلها قر
سلفها ديفيد كاميرون، تحت ضغط الفشل في إقناع مجلس العموم البريطاني بآخر خططها لخروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يسمونها اختصارًا “بريكست”.

يــزا مــاي الــتي تبــوأت المنصــب في أواســط عــام  خلفًــا لكــاميرون، ولهــدف أســاسيّ أقــرت إنهــا تر
بإخفاقهـــا في إنجـــازه، وهـــو تنظيـــم عمليـــة الخروج الـــتي اتضـــح مـــع مـــرور الـــوقت طـــوال الأعـــوام
الثلاث الماضيـة أن دونهـا عقبـات اقتصاديـة وسياسـية معقـدة يصـعب التوافـق علـى كيفيـة اجتيازهـا،

ليس في المفاوضات مع الأوروبيين فحسب، بل في الجدل بين البريطانيين أنفسهم أيضًا.   

https://www.noonpost.com/27904/
https://www.noonpost.com/27904/
https://www.bbc.com/arabic/world-48395381


ماي تقضي أيامها الأخيرة في منصبها

بعد جولات مضنية راوحت فيها على طول الطريق الممتدة بين مجلس العموم البريطاني في لندن
ومقــر الاتحــاد الأوروبي في بروكســل مضافًــا إليــه في بعــض الأحيــان كبريــات عواصــم القــارة مثــل بــرلين
كرهـت بمعـنى آخـر علـى رفع الرايـة البيضـاء أمـام المـشرعّين يـزا مـاي أخـيرًا أو لعلهـا أُ وبـاريس، قـررت تر

البريطانيين.

يبًا تاركةً كرسيها في رئاسة الحكومة كما في قيادة حزب المحافظين لزعيم آخر ترتسم الآن تغادر ماي قر
ملامحه في الأفق، وربما تخ نهائيًا من معترك السياسة.

لم يكن رحيل ماي عن سدة الحكم مفاجئًا، فبينما كانت الأشهر والأيام تلتهم
الزمن، كان اتفاق البريكست الذي اقترن باسمها يراوح نفس المكان

لحظـات مـؤثرة للغايـة مسـحت صـورة الشـدة والحـزم الـتي طالمـا اتسـمت بهـا الزعيمـة المحافظـة الـتي
اكتسبت لقب “الروبوت”، بسبب رباطة جأشها وقوة شخصيتها والفتور الذي تبديه في تصريحاتها،
ت عن فخرها لكونها ثاني رئيسة وزراء لكن رغم أنها ستغادر منصبها دون أي مجد خاص، فإنها عبر

لبريطانيا، وحتمًا لن تكون الأخيرة كما قالت.

لـ  ماي أو “المرأة الحديدية” كما لقبها كثير من مناصريها تولت منصب حقيبة الداخلية عام
ســنوات كاملــة، وفي عــام  دعمــت رئيــس الــوزراء الســابق ديفيــد كــاميرون للبقــاء في التكتــل
الأوروبي، لكــن نتــائج الاســتفتاء لصالــح الخــروج أدت إلى اســتقالة كــاميرون لتتــولى مــاي المنصــب كثــاني

امرأة في تاريخ المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر.

في البدايــة، تعهّــدت مــاي أمــام أعضــاء حــزب المحــافظين الــذي تزعمتــه بالعمــل علــى احــترام نتيجــة
الاسـتفتاء، فخـاضت مفاوضـات ماراثونيـة مـع الاتحـاد الأوروبي بينمـا واجهـت بـضراوة تـارة وبـالرقص
كثر من مرة اقتراعات تحت قبة البرلمان تارة أخرى انقسامات عميقة في الداخل البريطاني، وخسرت أ

من أجل تمرير خطتها المثيرة للجدل.   

وعلـى ضـوء إخفاقهـا في التوصـل إلى اتفـاق مـع الاتحـاد الأوروبي يحظـى بموافقـة مجلـس العمـوم، لم
يكــن رحيــل مــاي عــن ســدة الحكــم مفاجئًــا، فبينمــا كــانت الأشهــر والأيــام تلتهــم الزمــن، كــان اتفــاق

البريكست الذي اقترن باسمها يراوح نفس المكان.

https://www.youtube.com/watch?v=4UqPCz-8fNs
https://www.noonpost.com/content/25538


ماي اضطرت لتقديم استقالتها بعد فشلها  مرات في إقناع مجلس العموم بخططها لبريكست

أيـام صـعبة مـرت علـى مـاي الـتي خذلهـا الحلفـاء قبـل الأعـداء، وكمـا تعرضـت لانتقـادات واسـعة مـن
المعارضة العمالية بسبب إصرارها على خطة البريكست واجهت أيضًا عاصفة من المعارضة في حزبها،
حيث اتهمها مؤيدو البريكست من المحافظين بالعجز عن تنفيذ نتائج الاستفتاء الذي صوت خلاله

كثر من نصف البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. أ

وكان من أبرز النقاط الخلافية التي حالت دون نجاح ماي في إقناع البرلمان بخططها المتكررة للخروج
مــن الاتحــاد الأوروبي هــي التــدابير الخاصــة بالاتحــاد الجمــركي مــع شركــاء الأمــس ومســتقبل العلاقــة

الحدودية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

جــاءت بعــد ذلــك التعــديلات الأخــيرة الــتي اقترحتهــا رئيســة الــوزراء المســتقيلة، الــتي تحــدثت عــن منــح
يـدًا مـن النـواب فرصـة التصـويت علـى إمكانيـة إعـادة الاسـتفتاء الـذي أجُـرى عـام  لتغضـب مز

نواب حزب المحافظين.

يكست بعد ماي مصير البر

يبدو أن البريكست تحولت إلى غول يبتلع رؤساء الوزراء البريطانيين الواحد تلو الآخر، فمهمة تفكيك
كثر من  عامًا ليست بالأمر السهل. روابط مع الاتحاد الأوروبي عمرها أ

يزا ماي لترسم بلا شك أيضًا وعلى مدى  أعوام، شكلت قضية البريكست البند الوحيد في أجندة تر
مسار خلفها، لكن المؤكد أن رحيلها لن يحل الأزمة في ساحة يغيب فيها الشريك القوي الذي يفرض



مشروع الانفصال ويمضي بسفينة قُدمًا نحو إلى بر الأمان.  

استقالة وإن طال انتظارها فإنها لا تمثل اختراقًا للجمود السياسي في بريطانيا بشأن بريكست بقدر
يـد مـن التعقيـد في مشهـد مـا قـد تعمـق الأزمـة الحاليّـة، ولـن يـؤدي خـروج مـاي مـن المشهـد إلا إلى مز

معقد أصلاً.

ليس من المتوقع على ضوء ردود الفعل الأوروبية الأولية التي أعقبت استقالة
ماي أن يحظي خليفها المنتظر بفرصة التوصل إلى اتفاق أفضل

من الذي توصلت إليه

وثمة ضبابية كبيرة وعدم يقين كبير داخل السياسة البريطانية منذ وقت طويل، حيث يعجز الساسة
في بريطانيـــا عـــن الاتفـــاق علـــى الصـــيغة المســـتقبلية للتعـــاطي مـــع القـــارة الأوروبيـــة الـــتي يرغبـــون في

يقًا على الأقل حتى الآن.    الانفصال عنها ولا يعرفون لذلك الانفصال طر

وليــس مــن المتوقــع علــى ضــوء ردود الفعــل الأوروبيــة الأوليــة الــتي أعقبــت اســتقالة مــاي أن يحظــي
خليفهــا المنتظــر بفرصــة التوصــل إلى اتفــاق أفضــل مــن الذي توصــلت إليــه هــي ورفضه البرلمــان مــرارًا
وتكرارًا، فقد قالها الأوروبيون بوضوح في أول رد فعل على الاستقالة “لا شيء تغير، وموقفنا سيبقى

كما هو”.

انطلاق سباق الترشح.. من سيخلف ماي؟

ثمة حديث يدور الآن في أروقة حزب المحافظين عن خلفٍ لماي، ففي بيان مشترك صدر عن رئيس
الحـزب رانـدون ليـوس ونـائبي رئيـس لجنـة  التنفيذيـة في الحـزب شيريـل جيلان وتشـارلز ووكـر،
حدد الحزب مسار عملية اختيار مَنْ سيخلفها بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل قبل عطلة البرلمان

الصيفية، لكن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين يطالب بانتخابات عامة.

ويـــرى كـــوربين الـــذي أعلـــن ترشحـــه لمنصـــب زعيـــم حـــزب المحـــافظين أن تعيين زعيـــم جديـــد لحـــزب
المحافظين لن يحل المشكلة، لكن من شأن ذلك أيضًا أن يكون خطوة تنطوي على مخاطر، مع توقع
تحقيـق حـزب بريكسـت الحـديث العهـد انتصارًا في الانتخابـات الأوروبيـة عنـدما تتضـح نتيجـة الاقـتراع

الاثنين.

https://www.france24.com/ar/20190524-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%25


 

الطــامحون إلى رئاســة الحكومــة البريطانيــة خلفًــا لمــاي: بوريس جونســون (يســار) ثــم جيريمــي هــانت
ودومينيك راب ومايكل غوف

ويستعد المرشحون لخلافة ماي لإطلاق حملاتهم السبت في منافسة ستستمر شهرين على رئاسة
الحـزب، وثمـة أسـماء عديـدة رُشحـت لخلافـة مـاي بين شخصـيات متشـددة كـانت فيمـا مـضى عرابـة

الخروج وأخرى لينة ترى مساحة أمل لاتفاق مع الشركاء الأوربيين.

يـأتي علـى رأس النوعيـة الأولى عمـدة لنـدن السـابق بـوريس جونسـون، وهـو الأكـثر حظًـا لخلافـة مـاي
وصـاحب الشعبيـة الواسـعة بحسـب اسـتطلاع رأي أجرتـه شبكـة “يـو جـوف”، وأبـرز مهنـدسي حملـة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن حزب المحافظين.  

بعد استفتاء عام  رفض جونسون أن يخلف ديفيد كاميرون في وقت كان المحافظون يسعون
يــزا مــاي، وانتقــد بشــدة يــرًا للخارجيــة في عهــد تر فيــه لــرص الصــفوف، وعــاد جونســون ليكــون وز

. المفاوضات مع بروكسل قبل أن يستقيل في يونيو/حزيران

ويراهن البعض على شخصية مثل دومينيك راب صاحب التوجه الليبرالي، وهو مؤيد قوي لخروج
ير بريكست لعدة أشهر في  ثم قرر “القفز من السفينة”، بلاده من الاتحاد الأوروبي، وكان وز
مؤكدًا أنه لا يستطيع دعم بنود “خطة ماي السيئة”، ولم يعلن حتى الآن استعداده لخوض السباق

الجمعة، لكن من المتوقع أن يعلن ترشحه.    

أيًا كانت تلك الشخصية فإنها ستواجه الصعوبات نفسها التي واجهتها تيريزا
ماي، وعلى رأسها نفس الغالبية الضئيلة في البرلمان

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/5/24/1573575/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%25
https://www.bbc.com/arabic/world-47732348


ير الذي سبقه في المنصب، وهو ديفيد ديفس، أحد الشخصيات المرشحة أيضًا هذا كان أيضًا رأي الوز
يا ليدسوم، المطروح اسمها أيضًا لرئاسة الوزراء، واستقالت أخيرًا من لخلافة ماي، هذا إلى جانب أندر
يرة شؤون البرلمان، منضمة بذلك إلى رَكب الوزراء الرافضين لأسلوب ماي في إدارة ملف منصب وز

بريكست.

ير الداخلية الحاليّ ساجد جويد المؤيد كثر توافقية تبرز أيضًا في هذا السباق، وهو وز وثمة شخصية أ
القـوي “للتاتشريـة” والسـوق الحرة الـذي تمكـن مـن فـرض أسـلوبه وكسـب احـترام المحـافظين، لكـن

هذا المشكك بأوروبا سبق أن صوت في الاستفتاء ضد الخروج.

Nobody could have worked harder or had a greater sense of
public duty than the Prime Minister. Her dedication in taking
our country forward has been monumental. She has served
her country with fortitude and we are grateful to her for it.

Sajid Javid (@sajidjavid) May 24, 2019 —

ــر الخارجيــة ي ــر البيئــة مايكــل غــوف ووز ي ــات إلى أن وجــود وز إلى جــانب هــؤلاء، تشــير مكــاتب الرهان
ير الدفاع بيني ير التنمية الدولية روري ستيورات ووز جيريمي هانت على رأس المتنافسين، ويليهم وز
مــوردونت والمســتشار الاقتصــادس مــاثيو هــانكوك، وحــتى الآن لم يعلــن ســوى جونســون وســتيوارت

يرة المتقاعدين أستير ماكفي نيتهم الترشح. ووز

وأيًـا كـانت تلـك الشخصـية فإنهـا سـتواجه الصـعوبات نفسـها الـتي واجهتهـا تيريـزا مـاي، وعلى رأسـها
نفــس الغالبيــة الضئيلــة في البرلمــان، وفي حــال كــانت هــذه الشخصــية مــن جنــاح المتشــددين ستزداد
احتمــالات الخــروج دون اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي، وهــو الــذي لا يعتزم تغيــير عــرض الخــروج الــذي

رفضه النواب البريطانيون  مرات، إضافة إلى مؤيدين ومعارضين لبريكست لن يقدموا تنازلات.

يوهات أحلاها مر  سينار

الســؤال الــذي يُطــ اليــوم هــو: مــا الــذي يمكــن أن تقــدمه الشخصــية الــتي ستســكن شــا دواننــغ
ستريت لمسار بريكست؟ يقول البعض إن مسار الخروج من التكتل الأوروبي الذي انضّمت بريطانيا

إليه قبل خمسة عقود يعتمد بشكل أساسي على من سيخلفها.

ورغم صعوية التكهن بما بعد ماي، فإن السيناريوهات تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يمكن
للمملكــة المتحــدة أن تطلــب مــن الاتحــاد الأوروبي تــأجيلاً جديــدًا، وهــي الخطــوة الــتي كــان مــن المقــرر
كتوبر/تشرين الأول المقبل. تنفيذها في  من مارس/آذار الماضي، غير أنه تم إرجاء الموعد إلى  من أ
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يحذر المحلل السياسي لصحيفة “التايمز” أوليفر رايت من إجبار بريطانيا على
الخروج دون اتفاق، عن طريق رفض تمديد “المادة ” التي تنظم عملية
كتوبر/تشرين الأول المقبل انسحاب أي عضو بالاتحاد الأوروبي إلى ما بعد أ

يو الثــاني يتمثــل في الخــروج بلا اتفــاق، وهــو مــا تخشــاه الأوســاط الاقتصاديــة، ويــراه البعــض الســينار
“الخيار الأسوأ”، ويعني خروجًا يفتقر إلى مرحلة انتقالية، على أن تخضع في هذه الحال العلاقات بين
المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي إلى قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة نظــرًا لخــروج لنــدن مــن الســوق

الموحدة والاتحاد الجمركي.

في هذا الشأن، يحذر المحلل السياسي لصحيفة “التايمز” أوليفر رايت من إجبار بريطانيا على الخروج
يــق رفــض تمديــد “المــادة ” الــتي تنظــم عمليــة انســحاب أي عضــو بالاتحــاد دون اتفــاق، عــن طر
كتـوبر/تشرين الأول المقبـل، وهـذا ربمـا وارد بقـوة جـراء وجـود أصـوات متشـددة الأوروبي إلى مـا بعـد أ
داخل الاتحاد، مثل فرنسا التي أشاد رئيسها إيمانويل ماكرون بـ”العمل الشجاع” الذي قامت به

تيريزا ماي، لكنّه دعا إلى “توضيح سريع” لملف بريكسيت.

بعض مؤيدي بريكست في حزب المحافظين 

يو الثـالث أن يتحقـق في حـال إجـراء اسـتفتاء جديـد تكـون نتـائجه معاكسـة للاسـتفتاء ويمكـن للسـينار
الأول، وهـذا يعـني رفـض البريكسـت وقطـع بريطانيـا المفاوضـات مـع الاتحـاد الأوروبي ببساطـة، لكـن
احتمال حدوث ذلك ضعيف جدًا، فقد سبق للنواب أن رفضوا هذا الخيار خلال سلسلة عمليات

تصويت في البرلمان في منتصف مارس/آذار الماضي.
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وإن كان قادة حزب المحافظين يلتفون بمعظمهم حول خيار الخروج، فإن المعارضة العمالية تفضل
ــق الانقســام علــى عن الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، الأمر الــذي يعم 

ٍ
خيــار البقــاء لإجــراء اســتفتاء ثــان

المستويين السياسي والشعبي.

يزا ماي إذًا وتبقى الانقسامات التي أطاحت بها في انتظار رئيس الوزراء الجديد الذي سيكون ترحل تر
غالبًا من المتشددين الموصوفين بـ”وزراء بريكست”، ومن المقرر أن يواجه ما واجهت ماي في لندن كما
في بروكسل، لكن أحدًا لن يقارنه بالمرأة الحديدية مارغريت تاتشر مثلما ظل كثيرون يفعلون كلما كانوا

يناقشون مواقف هذه السيدة التي سجلها التاريخ بوصفها ثاني امرأة تحكم بريطانيا.
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